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خلاصة—هذا البحث يبحث فيشرح سور: "فصلت والشورى والزخرف" من متن الشاطبية وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: الشورى.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سور: "فصلت والشورى والزخرف" من متن الشاطبية وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
سُورَة فصلت: 

	وَإِسْكَانُ نَحْسَاتٍ بِهِ كَسْرُهُ ذَكَا
	وَقَوْلُ مُمِيلِ السِّينِ لِلَّيْثِ أُخْمِلا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ} بكسر إسكان الحاء للمشار إليهم بذال «ذكا» وهم ابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بإسكان الحاء، وأخبر أن قول من قال بإمالة سين (نحسات) قول مخمل، أي: متروك، فلا إمالة فيه لأحد.

وأما قول صاحب التيسير: وروى الفارسي عن أبي طاهر عن أصحابه عن أبي الحارث إمالة فتحة السين، ولم أقرأ بذلك وأحسبه وهمًا، فهي حكاية لا رواية لقوله: ولم أقرأ... إلخ، وأما على تقدير أنه غير وهم بل صحيح كما قال الجعبري: فليس من طرقه ولا من طرق النشر كما ذكره؛ فلهذا لا يصح الأخذ به, ولا يقرأ به. والله أعلم.

(ص)

	                            وَنَحْشُرُ يَاءٌ ضُمَّ مَعْ فَتْحِ ضَمِّهِ


	وَأَعْدَاءُ خُذْ وَالْجَمْعُ عَمَّ عَقَنْقَلا

	                               لَدى ثَمَرَاتٍ ثُمَّ يَاشُرَكَائِىَ الْـ

	مُضَافُ وَيَا رَبِّي بِهِ الْخُلْفُ بُجِّلا


(ش) أخبر أن يقرأ {يُحْشَرُ أَعْدَاءُ} بياء وضمها وفتح ضم الشين ورفع همزة أعداء الأخيرة كلفظه للمشار إليهم بخاء «خذ» وهم الأئمة السبعة إلا نافعًا، فيتعين أن يقرأ له بالنون وفتحها وبضم الشين ونصب همزة أعداء الأخيرة.

(ج) من قرأ بالياء فعلى الغيب وضم الياء وفتح الشين؛ فعلى البناء للمفعول، ورفع همزة أعداء نائب فاعل لمناسبة {فَهُمْ يُوزَعُونَ}.

وأما من قرأ بالنون فعلى العظمة، وأما فتحها مع ضم الشين فعلى البناء للفاعل ونصب همز أعداء مفعول به ويناسب قوله تعالى: {وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا}.

ثم أخبر أن يقرأ {مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ} بالجمع، ويلزم منه إثبات ألف بعد الراء للمشار إليهم بعم والعين في قوله: «عم عقنقلا» وهم: نافع, وابن عامر، وحفص، فتعين للباقين القراءة بالتوحيد، ويلزم منه حذف ألف بعد الراء.

(ج) فالجمع لاختلاف الأنواع وتعددها، وأما التوحيد فعلى قصد إرادة الجنس.

ثم أخبر أن فيها ياءي إضافة: الأولى: {شُرَكَائِي قَالُوا}, وقد سبق الخلاف فيها بين الأئمة في بابها, وذكرت في قسم ما ليس بعده همز هناك.

أما الثانية فهي {رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ} فياء (ربي) دخلت تحت عموم القسم الذي بعده همز مكسور الذي اختص بفتحه نافع وأبو عمرو, إلا أن هذا الموضع لما كان فيه خلاف عن قالون بين الفتح والإسكان ذكره، فإن قيل: لم يذكره مع القاعدة في الباب العام, وخصه بالذكر هنا.

قيل: إن صاحب التيسير استدركها هنا في سورتها, فاتبعه الناظم؛ وفاءً منه, رحمها الله، وحشرنا في زمرتهما آمين.

سورة "الشورى" وسورة "الزخرف"

	                                         وَيُوحَى بِفَتْحِ الْحَاءِ دَانَ وَيَفْعَلُو


	نَ غَيْرُ صِحَابٍ يَعْلَمَ ارْفَعْ كَماَ اعْتَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {كَذَلِكَ يُوحِي} بفتح الحاء، ويلزم منه قلب الياء ألفًا بعدها للمشار إليه بدال «دان» وهو ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بكسر الحاء, ويلزم منه رد الألف بعدها إلى أصلها؛ ياء ساكنة مدية.

(ج) من فتح الحاء فعلى البناء للمفعول، و{إِلَيْكَ} نائب الفاعل، ولفظ الجلالة مبتدأ، أو مرفوع بفعل مضمر؛ كأنه قيل: من يوحي؟ قيل: يوحي الله.

وأما كسر الحاء فعلى البناء للفاعل ولفظ الجلالة الفاعل، و(إليك) متعلق بـ (يوحي).

ثم أخبر أن يقرأ {مَا تَفْعَلُونَ} هنا بياء الغيب كلفظه لنافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة المشار إليهم بقوله: «غير صحاب»، فتعين أن يقرأ بتاء الخطاب لـ «صحاب» وهم: حفص وحمزة والكسائي.

(ج) فالخطاب على الالتفات, وأما الغيب لمناسبة قوله: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ}.

ثم أخبر أن يقرأ {وَيَعْلَمَ الَّذِينَ} برفع الميم للمشار إليهما بالكاف والألف في قوله: «كما اعتلا» وهما: ابن عامر ونافع، فتعين للباقين القراءة بنصب الميم.

(ج) فالرفع على الاستئناف أو خبر لمبتدأ محذوف، وأما من نصب الميم فعلى وجوه منها على تقدير: وأن يعلم؛ لأنه صرف عن الجواب لفظًا، وعطف على المعنى.

وتوضيح ذلك: أنه لما صرف عطفه عن اللفظ إلى عطفه على المعنى والمؤدي إلى هذا أنه لما لم يحسن عطف (ويعلم) مجزومًا على ما قبله إذ يكون المعنى: إن يشأ يعلم, عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله بإضمار: "أن"؛ ليكون في تأويل مصدر، وأما الكوفيون فيجعلون الواو نفسها ناصبة, أو معطوف على تعليل مقدر؛ أي: يغرقهم لينتقم منهم ويعلم, تبعًا للزمخشري.

(ص)

	                                          بِمَا كَسَبَتْ لاَ فَاءَ عَمَّ كَبِيرَ في


	كَبَائِرَ فِيها ثُمَّ فِي النَّجْمِ شَمْلَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {فَبِمَا كَسَبَتْ} بدون فاء كلفظه للمشار إليهما بـ «عم» وهما: نافع وابن عامر، فتعين للباقين القراءة بإثبات الفاء قبل الباء.

(ج) من حذف الفاء على أن {وَمَا أَصَابَكُمْ} موصولة مبتدأ، و(بما كسبت) خبره, أو على أن (ما) شرطية وتكون الفاء محذوفة, مثل قوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ} [الأنعام: 121].

ومن أثبت الفاء على أن "ما" شرطية، وهو الأظهر أي فهي بما كسبت، أو موصولة، والفاء تدخل في حيز الموصول إذا أجري مجرى الشرط.

ثم أخبر أن يقرأ {كَبَائِرَ الإِِثم} هنا، وفي النجم بكسر الباء بعدها ياء ساكنة مدية للمشار إليهما بشين «شمللا» وهما: حمزة والكسائي, وفي قراءة الباقين (كبائر) بفتح الباء بعدها همز مكسور بينهما ألف مدية، ويكون من قبيل المتصل عندهم، وقد نطق بالقراءتين.

(ج) من قرأ بكسر الباء بعدها ياء مدية بدون همز فعلى التوحيد لإرادة قصد الجنس، وأما من فتح الباء بعدها ألف وبعد الألف همزة مكسورة فعلى الجمع لتعدد أنواع الكبائر.

(ص)


	وَيُرْسِلَ فَارْفَعْ مَعْ فَيُوحِي مُسَكِّنًا


	أَتَانَا وَأَنْ كُنْتُمْ بِكَسْرٍ شَذَا الْعُلا




(ش) أمر أن يقرأ برفع لام {أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ} وبإسكان ياء (فيوحي) للمشار إليه بهمزة «أتانا» وهو: نافع، فتعين لغيره القراءة بنصب لام (يرسل) وفتح ياء (فيوحي).

(ج) من رفع لام (يرسل) على أنه خبر مبتدأ أي: هو يرسل, أو على الاستئناف, أو حال؛ عطفًا على الصريحة؛ أي: موحيًا أو مرسلًا، ومن نصب اللام إما على العطف على عامل المصدر؛ أي: إلا أن يوحي وحيًا أو يرسل، وإما بالعطف على المصدر بمعنى أنه منصوب بأن مضمرة, و(أنْ) وما دخلت عليه مؤول بمصدر معطوف على {وَحْيًا}، وهو حال أي: إلا موحيًا أو مرسلًا، وأما (فيوحي) فمعطوف على يرسل في الحالتين.

ثم أخبر أن يقرأ {صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ} بكسر الهمزة للمشار إليهم بالشين والألف في قوله: «شذا العلا» وهم: حمزة والكسائي ونافع, فتعين للباقين القراءة بفتح همزة إن.

(ج) من كسر همزة إن فعلى أنها حرف شرط وجواب الشرط مقدر يفسره {أَفَنَضْرِبُ}، والمعنى: إن أسرفتم نترككم، وأما من فتح الهمزة فعلى تقدير لام العلة؛ أي: لأن كنتم.

(ص)

	وَيَنْشَأُ فِي ضّمٍّ وَثِقْلٍ صِحاَبُهْ


	عِبَادُ بِرَفْعِ الدَّالِ فِي عِنْدَ غَلْغَلا




(ش) أخبر أن يقرأ {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ} بضم الياء وتثقيل الشين، ويلزم منه فتح ما قبلها للمشار إليهم بـ «صحابه» وهم: حفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بفتح الياء وتخفيف الشين, ويلزم منه سكون ما قبل.

(ج) من ضم الياء وثقل الشين فهو مضارع مبني للمفعول من "نشأ" مضعف الثلاثي، ومن فتح الياء وخفف الشين, مضارع مبني للفاعل من "نشأ ينشأ" من باب "فتح يفتح" الثلاثي المجرد.

ثم أخبر أن يقرأ بباء موحدة أسفل وبفتحها بعدها ألف وبرفع دال {عِبَادُ الرَّحْمَنِ} للمشار إليهم بغين «غلغلا» وهم: أبو عمرو والكوفيون، وفي قراءة الباقين بنون ساكنة مكان الباء وبفتح الدال بدون ألف بينهما كما نطق بالقراءتين.

(ج) من قرأ (عباد) بفتح الباء ورفع الدال بينهما ألف فعلى أنه جمع عبد، وهو خبر {هُمْ}, وأما من قرأ بنون ساكنة بعد العين وفتح الدال فعلى أنه ظرف، وهو خبر (هم) أيضًا، والرسم اشتمل عليهما.

(ص)

	                              وَسَكِّنْ وَزِدْ هَمْزًا كَوَاوٍ أَؤُشْهِدوا

	أَمِينًا وَفِيهِ الْمَدُّ بِالْخُلْفِ بَلَّلا


(ش) أمر أن يقرأ {أَشَهِدُوا} بإسكان الشين وبزيادة همزة مضمومة مسهلة بين الشين والهمزة الأولى كلفظه, فيكون النطق بهمزتين: الأولى مفتوحة, والثانية مضمومة بعدها الشين ساكنة للمشار إليه بهمزة «أمينًا» وهو نافع، وأخبر أن يقرأ بالمد مع الخلاف، أي: بإثبات ألف بين الهمزتين وبحذفها للمشار إليه بباء «بللا» وهو قالون، فتعين للباقين القراءة (أشهدوا) بفتح الشين وترك زيادة الهمزة الثانية, والاقتصار على الهمزة الأولى المفتوحة.

فإن قيل: من أين تأخذ حركة الهمزة الثانية تسهيلها؟ قلت: يؤخذ ضمها وتسهيلها من قوله: «كواو» ويؤخذ الضم من اللفظ أيضًا فإن قيل: إن ضمها وتسهيلها معلوم من باب الهمزتين من كلمة فكيف أشار إليه هنا؟ قلت: إما أن الفصل قد طال فأراد تجديد العهد, أو للتأكيد, أو لما أتى الخلاف عن قالون بين الإدخال وعدمه استذكر كل ما فيها.

(ج) من قرأ بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين فعلى أنه فعل ماضٍ ثلاثي مجرد مبني للفاعل دخلت عليه همزة الاستفهام، وأما من قرأ بهمزتين فالأولى للاستفهام دخلت على فعل مزيد الثلاثي بهمزة التعدية مبني للمفعول؛ لذا ضمت الهمزة الثانية وسكنت الشين على قياس الرباعي المبني للمفعول كأكرم وأصله: أأشهدهم الله.

(ص)

	                               وَقُلْ قَالَ عَنْ كُفْؤٍ وَسَقْفًا بِضَمِّهِ

	وَتَحْرِيكِهِ بِالضَّمِّ ذَكَّرَ أَنْبَلا


(ش) أخبر أن يقرأ {قَالَ أَوَلَوْ} بفتح القاف وفتح اللام وإثبات ألف بينهما (قال) للمشار إليهما بالعين والكاف في قوله: «عن كفؤ» وهما: حفص وابن عامر، وفي قراءة الباقين بضم القاف وإسكان اللام بدون ألف كما نطق بالقراءتين.

(ج) من فتح القاف واللام وألف بينهما فهو فعل ماضٍ، ومن ضم القاف وأسكن اللام فهو فعل أمر. ثم أخبر أن يقرأ {لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا} بضم السين وبتحريك القاف بالضم للمشار إليهم بالذال والهمز في قوله: «ذكر أنبلا» وهم: ابن عامر والكوفيون ونافع، فتعين لابن كثير وأبي عمرو القراءة بفتح السين وإسكان القاف.

(ج) من فتح السين وسكن القاف فعلى الإفراد لإرادة الجنس، ومن ضم السين والقاف فعلى الجمع نحو: رَهْن ورُهُن.

(ص) 

	                                            وحكم صحاب قصر همزة جاءنا 
	وأسورة سكن وبالقصر عدلا


(ش) أخبر أن يقرأ {جَاءَنَا قَالَ} بالقصر، أي: بحذف الألف بعد الهمزة للمشار إليهم بالحاء وصحاب في قوله: «وحكم صحاب» وهم: أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالمد؛ أي: بإثبات ألف بعد الهمز.

(ج) من حذف الألف بعد الهمز فعلى الإفراد فيعود الضمير على {مَنْ} وهو العاشي، ومن أثبت الألف بعد الهمز فعلى التثنية فيعود الضمير على  العاشي وقرينه.

ثم أمر أن يقرأ {عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ} بإسكان السين والقصر أي بحذف الألف بعدها للمشار إليه بعين «عدلا» وهو: حفص، فتعين للباقين القراءة بفتح السين والمد، أي: بإثبات ألف بعدها.

(ج) من أسكن السين وحذف الألف فعلى أنه جمع سوار مثل: خمار وأخمرة, وأما من فتح السين وأثبت بعدها ألفًا فعلى أنه جمع "أسورة" مثل: أساقي وأسقية، وعلى هذا يكون أساور جمع الجمع فالأصل في أساور: أساوير, عوض عن الياء تاء التأنيث؛ كزنادقة.
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